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دفاع زعيم الحوثيين 

عبدالملك الحوثي المفاجئ 

ين السود هدفه 
ّ

عن المهمش

استمالتهم لتجنيدهم 

للقتال في صفوف جماعته

ة في اليمن
ّ
عنصرية متأصلة تبقي على حياة السود غير مهم

 صنعــاء – حيـــاة الغالبية العظمى من 
اليمنيـــين في ظـــروف الحـــرب وفي ظل 
انتشـــار الجوع والفقر والأوبئة ليســـت 
نعيما بـــكل تأكيد، ومع ذلك يوجد بينهم 
من هو أكثر بؤسا وأشدّ معاناة من سائر 
فئات المجتمع.. إنّهم المهمّشـــون الســـود 
الذين لم تبلغهم موجـــة الحملة الدولية 
العاتيـــة ضـــد العنصرية. فذلـــك ترف لا 
يتوّقع أن يمارسه اليمنيون في وضعهم 

الحالي.
ولا يعوّل المهمّشـــون فـــي اليمن من 
سود البشرة على تغيير ظروفهم السيئة 
المســـتمرة منذ المئات من الســـنين، على 
الرغم من زخم حركة ”حياة السود مهمة“ 

المناهضة للعنصرية في العالم.
وأثارت وفاة الأميركي الأسود جورج 
فلويـــد على أيدي الشـــرطة خلال توقيفه 
حاشـــدة  تظاهرات  مينيابوليـــس،  فـــي 
وموجـــة مـــن الاحتجاجـــات المناهضـــة 

للعنصرية في أنحاء العالم.
لكن فـــي العاصمة اليمنيـــة صنعاء 
الواقعة منذ قرابة الســـتّ سنوات تحت 
ســـيطرة جماعة الحوثي المتمرّدة، يقول 
اليمني هيثم حســـن إنه لا يزال يســـمع 
الآخرين ينعتونه بكلمات مثل ”خادم“ أو 

”عبد“ بسبب لون بشرته الداكن.
وفـــي منطقة دار ســـلم فـــي جنوبي 
المدينة يعيش ”المهمّشـــون“ وهو الاســـم 
الـــذي يعرفـــون بـــه فـــي حي عشـــوائي 
يسمى ”محوى“ في ظروف صعبة للغاية 
وفـــي فقر مدقـــع. وفي شـــوارع المحوى 
الضيقـــة بيـــوت مصنوعـــة مـــن ألواح 

كرتونية وخيم وأخرى مبنية بالحجارة، 
فـــي  يطبخـــن  نســـاء  رؤيـــة  ويمكـــن 

الشارع.
ويقول حســـن لوكالـــة فرانس برس 
”كأننا شـــريحة منفصلة من اليمنيين مع 
أننا نحمل البطاقة الشخصية اليمنية“. 
ويضيـــف ”تلتقـــي بأشـــخاص بتأففون 
ويهربون منـــك ويقولون هذا خادم. وفي 
المدارس يعاملون أطفالنا بشكل مختلف 
عن الأولاد الآخرين، وكذلك في الأسواق. 
نلفـــت أنظارهـــم وأول شـــيء يقولونـــه 

انظروا هذا لونه أسود هذا خادم“.
ويعمل ”المهمشـــون“ في وظائف مثل 
كنس الشـــوارع وجمع القمامة وغيرها. 
وهم يعيشـــون فـــي مناطـــق مختلفة في 
اليمـــن من صنعاء وصـــولا إلى عدن في 
الجنـــوب وخصوصا في منطقـــة تهامة 
التي تمتد من مضيق بـــاب المندب حتى 

مدينة الحديدة في غرب البلاد.
وبحســـب المجموعة الدولية لحقوق 
الأقليـــات ومقرهـــا لنـــدن ”يوجـــد جدل 
حول الأصول العرقية للســـود في اليمن. 
ويعتقد البعض أنهم يتحدرون من عبيد 
أفارقـــة أو جنـــود إثيوبيـــين مـــن القرن 
الســـادس، بينما يعتقد آخرون أنهم من 

أصول يمنية“.
وتقـــول المنظمـــة إنهم يعانـــون ”من 
نســـب عالية من البطالة ويعيشون عادة 
فـــي الفقـــر ولا يملكـــون الوصـــول إلى 
الخدمات الأساسية مثل المياه أو الصرف 
الصحـــي أو التعليـــم أو حتـــى الفرص 
الاقتصادية“. ويُقدّر بأنهم يشكّلون بين 2 

إلى 5 في المئة من الســـكان البالغ عددهم 
نحـــو 27 مليونا، بينما تشـــير تقديرات 
أخرى إلى أنهم يشـــكلون 10 في المئة من 

السكان.
وفي اليمن الذي يغلب على مجتمعه 
الطابـــع القبلـــي أدّى وجود المهمشـــين 
خارج تصنيـــف القبائل إلى جعلهم أكثر 

عرضة للتمييز القائم على النسب.
ويقول شـــيخ المهمشـــين فـــي منطقة 
دار ســـلم في صنعاء مجاهد عزام ”نحن 
نعانـــي من التفرقـــة العنصرية. لا ندري 
هل حكموا علينا لأن بشرتنا سوداء.. لم 

يعطونـــا أي حقوق. لكن الآن جاء الوقت 
لنحصل على حقوقنا“.

عبدالملـــك  الحوثيـــين  زعيـــم  ودعـــا 
الحوثـــي الشـــهر الماضـــي إلـــى إدماج 
المهمشـــين في المجتمع، وإطلاق برنامج 
وطنـــي طويل الأمد لدمج هـــذه الفئة في 

المجتمع.
وبقدر مـــا أثـــارت هذه الدعـــوة من 
أمـــل بين عدد من المهمّشـــين مثـــل هيثم 
الـــذي يقول ”بدأت نظرة أمل بعد مبادرة 
الســـيد الحوثي. ونتأمل خيـــرا بتغيير 
تعامـــل الناس معنا“، فقـــد أثارت الريبة 

بشـــأن دوافعها الحقيقية، إذ رأى رئيس 
نعمـــان  للمهمشـــين  الوطنـــي  الاتحـــاد 
الحذيفي أن دعوة الحوثي مبطنة بهدف 
تجنيـــد المهمّشـــين للقتـــال فـــي صفوف 
الحوثيين، مؤكّـــدا أن المبادرة تهدف إلى 
”إثارة مشاعر المهمشـــين واقتيادهم إلى 

الجبهات للقتال“.
ويدور نـــزاع في اليمـــن بين حكومة 
يســـاندها منـــذ 2015 تحالـــف عســـكري 
تقوده الســـعودية، والمتمردين الحوثيين 
المدعومـــين من إيران والذين يســـيطرون 
علـــى مناطق واســـعة في شـــمال البلاد 
وغربهـــا وكذلك على العاصمـــة منذ بدء 
هجومهم في 2014. وقتل خلال ســـنوات 
النـــزاع وأصيـــب عشـــرات الآلاف مـــن 

الأشخاص معظمهم من المدنيين.
وتقـــول الباحثة فـــي هيومن رايتس 
ووتش أفراح ناصر إنه حتى قبل اندلاع 
الحرب ”وضـــع النظام الطبقـــي اليمني 
المهمشين في أســـفل الهرم الاجتماعي“، 
مشـــيرة إلى أن وضعهم ازداد سوءا بعد 
النـــزاع خصوصـــا في المناطـــق التابعة 

لسيطرة الحوثيين.
ووفقا لناصر، تشـــبه حياة المهمشين 
”الجحيـــم علـــى الأرض“، معتبـــرة أنّهم 
يتعرّضون لتمييز ممنهج ويتمّ حرمانهم 
مـــن حقوق أساســـية ويمـــارس التمييز 
ضدّهم حتى في الحصول على مساعدات 

إنسانية.
وبالتزامـــن مع حركة ”حياة الســـود 
مهمة“ المناهضة للعنصرية في العالم، لا 
يعول الحذيفـــي كثيرا على تغير الوضع 

في اليمـــن. ويوضـــح ”هنـــاك عنصرية 
سائدة على أســـاس العرق وعلى أساس 
اللون. كل أسود في اليمن ينظر إليه كأنه 

خادم“.

ويشـــير الحذيفـــي إلـــى أنـــه عندما 
بدأت احتجاجات شـــعبية في 2011 ضدّ 
الرئيـــس الســـابق علي عبداللـــه صالح، 
شارك المهمشون في التظاهرات على أمل 
تغيّر الوضع. كما أشـــار إلى مشـــاركته 
هو شـــخصيا في مؤتمر الحوار الوطني 

اليمني كممثل وحيد عن المهمشين.
ويتابع ”كنا نتمنى أن نكون جزءا من 
الحراك العالمي ضـــد العنصرية، لو كان 
الوضع مســـتقرا في اليمن لكنّا جزءا من 
هذا الحراك وكنا ســـنخرج إلى الشوارع 
ونشارك في هذه اللحظة التاريخية، لكن 

الحرب حالت دون ذلك“.
”للأســـف  بالقول  تشـــاؤمه  ويؤكّـــد 
ســـيبقى الوضع علـــى ما هـــو عليه في 
اليمن، لأن التركيبة الاجتماعية والقبلية 
معقـــدة جدا، هنـــاك تمييز على أســـاس 

القبيلة والمنطقة والمذهب“.

واشنطن مرتاحة لموقف حكومة مصطفى الكاظمي من الميليشيات

 واشــنطن – أكّــــدت الولايــــات المتّحدة 
الأميركية مجدّدا نيّتها الإبقاء على قوّاتها 
في العــــراق، قاطعة الطريــــق على القوى 
السياسية والفصائل الشيعية القريبة من 
إيران، والتي سنّت في وقت سابق تشريعا 
برلمانيــــا يدعو حكومة بغــــداد إلى إخراج 
تلك القــــوّات، ولا تــــزال تضغط لمناقشــــة 
الاســــتراتيجي  الحــــوار  خــــلال  تنفيــــذه 
العراقــــي الأميركــــي الذي بدأ فــــي يونيو 

الماضي وسيستمر في الأشهر القادمة.
وأشــــار الجنرال كينيث ماكنزي قائد 
القوات الأميركية في الشــــرق الأوسط إلى 
إمكانيــــة تخفيض عدد الجنود الأميركيين 
العراقيــــة  الأراضــــي  علــــى  الموجوديــــن 
بالتشــــاور مع بغــــداد وفي إطــــار الحوار 
الجاري معها، لكنّه أكّد في المقابل عدم نيّة 
واشــــنطن التخلّي عن دورها في مواجهة 
تنظيــــم داعش في العــــراق وبناء القدرات 

العسكرية العراقية.
وقــــال لقناة صــــوت أميــــركا ”يمكننا 
أن ننجــــز المهمة مع عدد أقــــل من القوات 
الأميركيــــة في العراق وســــيتم التخفيض 

بالتشاور مع الجميع“.

وأضاف ماكنزي الذي قدّر عدد القوّات 
الأميركيــــة الموجــــودة حاليا فــــي العراق 
بما بــــين 5000 و6000 جندي ”أنّ الحكومة 
العراقية تعترف بالفائدة التي تحققها لها 
الولايات المتحدة وقوات التحالف وقوات 
الناتــــو في القتال ضد داعــــش“، موضّحا 
”أعتقد أننا ســــوف نتوصــــل إلى حل أثناء 
المفاوضات مع العراقيين“، في إشارة إلى 

الحوار الاستراتيجي.
الحــــرّة  قنــــاة  أوردت  جهتهــــا  ومــــن 
الأميركيــــة علــــى موقعهــــا الإلكتروني أنّ 
مســــؤولا دفاعيا أميركيا كشف عن وجود 
خطط لتخفيض محتمل للقوات الأميركية 

في العراق.
ويؤكّد ذلك ما كانت صحيفة ”العرب“ 
قد نشرته في وقت سابق بشأن عمل إدارة 
الرئيــــس دونالــــد ترامب على التأســــيس 
لوجود عسكري أميركي على أرض العراق، 
طويــــل الأمــــد لكّنــــه محدود عدديــــا وآمن 
”يتيح للولايات المتّحــــدة مراقبة غريمتها 
إيــــران عــــن قــــرب وخصوصــــا تحرّكاتها 
علــــى محور طهران دمشــــق بيروت مرورا 

بالأراضــــي العراقيــــة.. ولا يهمل في نفس 
الوقت الحرص على تجنّب وقوع خســــائر 
بشرية في صفوف القوات الأميركية خلال 
ســــنة الانتخابــــات الرئاســــية، حيث يعلم 
ترامب مدى حساســــية هــــذا العامل لدى 

الناخب الأميركي“.
تمامــــا  المتّحــــدة  الولايــــات  وتــــدرك 
وجود إيــــران في خلفيــــة التحريض على 
إخــــراج القــــوات الأميركيــــة مــــن العراق، 
ليــــس فقــــط بالضغط عن طريــــق حلفائها 
مــــن السياســــيين العراقيــــين، ولكن أيضا 
لهــــا  التابعــــة  الميليشــــيات  باســــتخدام 
هنــــاك في إقلاق راحة الوجود العســــكري 
علــــى  الدبلوماســــي  وحتــــى  الأميركــــي 
الأراضــــي العراقية عن طريق اســــتهداف 
الســــفارة الأميركيــــة فــــي بغــــداد وبعض 
المواقع التي يوجد فيها جنود أميركيون.

وأشار الجنرال الأميركي بوضوح إلى 
الدور الإيراني قائلا إنّ استمرار واشنطن 
في مساعدة العراق على حربه ضد داعش 
يمثل انتكاســــة لإيران، مؤكّــــدا أن طهران 
تحــــاول جاهدة إخراج الولايــــات المتحدة 
مــــن المســــرح العراقي، وأنّهــــا باتت تدرك 
أنها لن تستطيع إخراج قواتنا عن طريق 
السياســــة، ولذلك تحاول فعل ذلك بالقوة 
من خلال ميليشياتها، لكنّ درجة سيطرتها 
على تلك الميليشــــيات تراجعت بشكل كبير 
بعد مقتل قاســــم ســــليماني، قائــــد فيلق 
القدس الذي أودت به غارة جوية أميركية 
قــــرب مطار بغداد مطلع العام الجاري قتل 
فيها أيضــــا مرافقــــه العراقــــي أبومهدي 
المهندس الــــذي كان يشــــغل منصب نائب 

لرئيس هيئة الحشد الشعبي.
وظهــــر خــــلال الأيــــام الأخيــــرة نوع 
جديد من اســــتهداف الوجــــود الأميركي 
في العــــراق يتمثّل في التعــــرّض لقوافل 
إمــــداد القوات الأميركية بالمؤن، بحســــب 
ما تعلنه الجماعات المســــلّحة المنفّذة لتلك 
العمليــــات. ويُعتقد أن تلك الجماعات هي 
ذاتها الميليشيات الشيعية العراقية التي 
ترفــــع راية ”مقاومة“ الوجود العســــكري 
الأميركــــي في العــــراق، وإن بدأت تتخفّى 
تحت مســــمّيات غير معروفة في السابق، 
فــــي محاولة لتجنّب الــــردّ الأميركي الذي 
يمكــــن أن يكــــون مؤلما ولا يســــتثني كبار 

قادة تلك الميليشيات.
وتبنّــــت جماعــــة تطلق على نفســــها 
اســــم ”أصحاب الكهف“ تدمير رتل الدعم 
اللوجســــتي تابع للجيــــش الأميركي، في 
منطقة مكيشــــيفة بمحافظة صلاح الدين. 
وذكرت الجماعة في بيــــان لها أنها تؤكد 
”تدمير رتل دعم لوجستي كبير مع توابعه 

مــــن حمايات أمنيــــة أجنبيــــة في صلاح 
الديــــن وفــــي منطقة مكيشــــيفة تحديدا“. 
وجــــاءت الحادثــــة غداة إعلان مســــلحين 
مجهولين عن استهدافهم لثلاث شاحنات 
قالوا إنّها كانت تحمل معدات لوجســــتية 
للقــــوات الأميركية بــــين محافظتي المثنى 

والديوانية جنوبي العراق.
واعتبــــر قائــــد القــــوات الأميركية أنّ 
”حلــــم الإيرانيين فــــي العــــراق وصل إلى 

طريق مســــدود مع وجود حكومة عراقية 
جديــــدة ليســــت موالية لهم بشــــكل كامل 

وتتخذ قرارات تخدم مصالح بلادها“.

ووصــــف ماكنــــزي حكومــــة رئيــــس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بأنّها 
كانــــت ”هجومية للغاية ومفيــــدة للغاية“ 
فــــي محاولاتها للحد مــــن الهجمات التي 
تشــــنها الميليشــــيات المدعومة مــــن إيران 
علــــى القواعد العراقيــــة التي تضم قوات 
أميركيــــة، معتبــــرا أنّ الكاظمــــي يأخــــذ 
مســــؤوليته على محمل الجد في محاربة 
هذه الميليشــــيات وحماية قوات التحالف 
التي تساعده، قائلا ”لهذا السبب شهدنا 
عــــددا أقل مــــن الهجمــــات علــــى القواعد 

الأميركية“، في العراق.

العراقــــي  الــــوزراء  رئيــــس  ويظهــــر 
الحالــــي مصطفى الكاظمــــي اختلافا عن 
أسلافه الذين سبقوه على رأس الحكومة 
فــــي مرحلــــة ما بعد ســــقوط نظــــام حزب 
البعــــث، فهو علــــى الأقل غير محســــوب 
على معســــكر الموالاة لإيران، ويبدو أكثر 
رغبة في تحجيم الميليشــــيات الموالية لها 
وضبط ســــلاحها رغم صعوبة تلك المهمّة 

في الوقت الحالي.
وقــــال الباحــــث في مؤسســــة جيمس 
تــــاون جاكــــوب لايــــس فايــــس إنّ رئيس 
الــــوزراء العراقــــي الذي يخــــوض معركة 

ضد نفوذ الميليشيات خارج سلطة الدولة 
يواجــــه مهمة صعبة فــــي الوقت الحالي. 
وشــــرح في مقال تحليلــــي عن الوضع في 
العراق إنّ الكاظمي لا يستطيع في الوقت 
الحالي أن يضغط بشــــدة علــــى الفصائل 
الموالية لإيران حتــــى لا يخاطر بمواجهة 
قد تؤدي إلــــى زعزعة الاســــتقرار الأمني 
والسياســــي للبــــلاد، وفــــي الوقــــت ذاته 
لا يريــــد التســــاهل معهــــا حتــــى ”لا ينفر 
حليفا كبيــــرا“ هو الولايات المتحدة، التي 
يحتاج إلى مساعدتها وسط الأزمة المالية 

الصعبة التي يمر بها العراق.

الولايات المتحدة تؤكد عدم نيتها سحب قواتها من العراق

الولايات المتّحدة تشعر أنها باتت في موقع قوّة في الصراع الذي تخوضه 
ضــــــد إيران في العراق، وأن تكتيكاتها لتشــــــتيت الجهد الإيراني على عدّة 
جبهات سياسية واقتصادية وأمنية تعمل بشكل جيد وتحدّ من قدرة طهران 
ــــــى المواجهة. ويترجم هذه الثقةَ إصرارُ واشــــــنطن على إبقاء  وحلفائهــــــا عل

قواتها في العراق ضمن صيغة متفق عليها مع بغداد.

واثق من حسن الضيافة

في غابة العنصرية بلا أجنحة أو مخالب

حلم الإيرانيين 

في العراق وصل إلى 

طريق مسدود

كينيث ماكنزي

الخارجيـــة  وزيـــر  دعـــا   – بغــداد   
الفرنســـي جان إيف لودريان، الخميس، 
من بغـــداد إلى عدم التهاون في مواجهة 
تنظيم داعش، مشددا على حفظ السيادة 

العراقية.
ولودريان هـــو أول مســـؤول غربي 
يـــزور العراق فـــي عهد رئيـــس الوزراء 
مصطفـــى الكاظمي الســـاعي إلـــى بناء 
علاقـــات جديدة لبلاده مـــع دول الإقليم 
والعالم، مخالفـــة لتلك التي كانت قائمة 
من قبـــل وتتميـــز برجوح كفـــة العلاقة 
مع إيران ما جعـــل بغداد منخرطة بقوة 

في سياســـة المحـــاور. وتهتمّ فرنســـا 
التـــي طالتهـــا اعتداءات تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية ولديهـــا 14 مـــن مواطنيهـــا 
في الســـجون العراقية بسبب انتمائهم 
لداعـــش مواصلة العمليات ضد التنظيم 
الذي ما زالت لديه خلايا نائمة في أنحاء 

العراق.
وقال لودريان خلال مؤتمر صحافي 
مشـــترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين 
”يجـــب عـــدم التهـــاون في الحـــرب ضد 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية“. وأضاف أنّ 
”هـــدف التحالف الأساســـي كان محاربة 

تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية، ولا يمكـــن 
للتحالف أن يعمل خارج هذا الســـياق“. 
وتابـــع أنّ ”مهمة التحالـــف هي احترام 
الســـيادة العراقيـــة، وهذا شـــرط للثقة 

والكفاءة“.
وفي المقابل، لفت الوزير الفرنســـي 
إلـــى أن العـــراق، الـــذي شـــهد الخريف 
الماضي انتفاضة شـــعبية غير مسبوقة 
تندد بالنفـــوذ الإيراني في البلاد ”يجب 
أن ينأى بنفسه عن التوترات المجاورة“.

وأعلـــن لودريـــان ”دعـــم القـــرارات 
لحكومـــة الكاظمي، وخصوصا  الأولية“ 

اســـتعادة الســـيطرة على المؤسســـات 
التي ينخرها الفســـاد أو تسيطر عليها 
جماعات مســـلحة، إضافة إلى الســـعي 
ضـــد  الصاروخيـــة  الهجمـــات  لوقـــف 
المصالح الأميركية أو التحالف الدولي.

وفيمـــا يمـــر العـــراق بأســـوأ أزمة 
اقتصادية فـــي تاريخه الحديـــث، أعلن 
لودريـــان أيضا عن تســـهيلات مالية من 
فرنســـا للعراق بقيمة مليار يورو. وقال 
إن المبلغ ســـيكون مخصصا لـ“مشاريع 
بناء كبـــرى في مجالات النقـــل والطاقة 

والمياه“.

دعم سياسي ومالي فرنسي للعراق
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